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عالم متغيـر وإحساس جـديد، فيه صخب
واستفــزاز.. وذروة الهــدوء في آن معـا، لـكن
ليــس من الــسهــولــة تـلمـس الخـطــوات في
دخـول هذا العـالم النـابض بقـوة التغـيير،
ولأجل تلمـس انتقـالات زياد حـيدر بـرؤية
عــبـــــــر المـفـــــــردة والاسـلـــــــوب والــتـــــشــكــيـل
ومعــالجــات لـيــسـت نمــطـيــة، فـعلــيك أن
تتـسلح بخبرة معـرفية وذوقيـة لما تمخض
عــنه الــتـــشـكــيـل العــــراقــي المعــــاصــــر مــن
ـــــأثــيــــــراتهـــــا ظـــــواهــــــر وأعلام بــصــمــت ت
الــواضحــة في تـطــور هــذا الفـن وبــروزهــا

على المستوى العربي والعالمي.
في تــولــيفـــاته جــمع غــريـب لمـتـنــاقــضــات
تـنبـض إرهــاصــا وحيــاة قلقــة، تـسـكن روح
الإنــســان المـتـمــرد.. الـبــاحـث عـن وجــوده
وسـط دوامــة صــراع قــاهــر وغيــر مـتكــافئ
يكــون في الـنهــايــة ضحـيـته، مـن أعـمــاله
القديمة وتخـطيطاته التي تـظهر الجسد
الإنسانـي مضغوطا تحت ثقل كتلته التي
تحمل هـاجس الخـوف والدمـار والحروب،
والتي كـانـت تطغــى عليهـا ثنـائيـة الأسـود
والأبــيـــض، وبحـــــركــــــات مجــتــــــزأة كفـعل
المــشــرط في الجــســد الإنــســانـي، وبمهــارة
تقـنـيـــة في اســتعـمـــالـه للـكـــولاج والقــطع
لأضفــاء التــرميــز المكـثف، وكــأنهــا تعـبيــر
كـمــا خــرجـت به حـيــاته الـصــاخـبــة الـتـي
تـوزعته، وكـأنه شخصـية خـرجت للتـو من
عالم سلفادور دالي أو استرياس أو ماركيز

لتصب لعنتها على الواقع وتتمرد عليه.
ـــة في العـــزلـــة لقـــد عـــاش ولفـتـــرة طـــويل
والـسجـن والتمـرد، وهـي احتجــاجه المعلن
لمــا وصل الـيه الاسفــاف وصعــود أنـصــاف
المواهب وتبوؤهـم سلطة الفن والثقافة في
العـــراق لفـتـــرة جـــاوزت الـعقـــديـن، وهـنـــا
نتـلمــس ثمــار حــريــة الـفنــان وانعكــاسهــا
علــى اعمــاله، وقــد استـطــاع الـفنــان زيــاد
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عدنان حسين أحمد 
تتـميـز تجـربــة الفنـان زيـاد حيـدر بـالـبحث في
المـنـــاطـق اللا مـــرئـيـــة مـن أعـمـــاق  الأنــســـان،
ففـضـلآ عن هـمه الــوجــودي نــراه يغــوص الــى
أعمـاق الذاكـرة، ويفتش في حجـراتها عـن نثار
الـــــذهــب المــتـــبقــي، ومـــــا خـلفـــته الحـــضـــــارات
العــراقيــة المتعــاقبـة مـن درر الأفكــار، وشظـايـا
الأحاسـيس الموخـزة التي تستـفيق في دواخلنا
لتـستـحضـر آلافــآ من الـسنـوات دفعـة واحـدة،
فيغـدو المــاضي الـبعيــد راهنـآ نـتلمـسه، ونـراه،
ونـتذوق نكهته وطـراوته، وتستشـرف المستقبل
الـبعـيــد وكـــأنه الحــاضــر الــذي يـتـمــرأى أمــام
أعينـنا كـيقين دامغ. وللفـنان زيـاد حيـدر رؤية
كـولاجيـة عميقـة، فهـو ينظـر الـى هـذا العـالم
المـضـطــرب وكــأنه قــائـم علـــى فكــرة الـتقـطـيع
والـتلصيق، فعبر المـزاوجة والتولـيف يقدم لنا
الفـنــان انجـــازاته الـتــشكـيلـيــة الـتـي عــادة مــا
تلـفت أنظـار النقـاد والمـتلقين علـى حـد سـواء،
حيـث استـطــاع الـفنــان زيـــاد حيــدر مـن خلال
تجـربته الفنـية الـطويلـة نسبـيآ أن يـختط له
مـســاراً مهمـاً في المـشهــد التـشـكيـلي العــراقي.
وقـد عـرف الفنـان بـدأبه وعفـويـة انتقـاله من
مـــرحلــة الــى أخــرى، وهــو لا يــسـتــسـيـغ فكــرة
اختـزال المراحل الفنيـة لكنه لا يخفي جرأ ته
في التعـامل مع ملـمس الـلوحـة وفضـائهـا اللا

محدود. 
لقـد تـأثـر الفنـان اسـوة بمجـايليه، بـالحـركـات
الفـنـيــــة المــتعــــاقـبــــة، ســــواء المحلـيــــة مــنهــــا أو
الـــوافـــدة، ولكــنه ظل حـــريـصـــآ علـــى تفـــرده و
استقلاليته وحاول منذ البدء  حسب تعبيره،
أن يـخلق مـتحفـــآ شخـصـيـــاً له، فهــو يــرى أن
المنجـز الفـني تعـبيـر عـن خصــوصيــة الفنـان،
الأمــر الــذي حفــزه علــى ان يـبحـث جــديــآ في
جـــوهـــر العـملـيـــة الأبـــداعـيـــة الـتـي لا تـــرخـي
الــطـبـع الا للـمــنقــطعـين الــيهــــا و المخـتـلفـين
لأجـوائها الاشـكاليـة.  فالـطريق الـذي اختاره
شـائك وملتـو لكنه ملـيء بالمـفاجـآت المدهـشة
لأولـئـك الــــذيـن يــتجـــشـمــــون عـنــــاء الــبحـث
والـتجريب والاستقصاء وزياد حيدر هو واحد
ـــــــرة مـــن هـــــــؤلاء يـــبـحـــث دائـــمـــــــآ عـــن المـغـــــــاي
والاختلاف. وهنـا أريد أن أتـوقف عنـد المحاور
الـرئيـسة الـتي ينـطلق منهـا لتـرصين تجـربته
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رحل عـن عـــالمـنـــا الفـنـــان الـتـــشكـيلـي زيـــاد
حـيـــدر وهـــو في قـمـــة ابــــداعه وتـــألـقه يـــوم
الـثلاثـــاء المـصـــادف 2006/1/3 أثــــر سكـتـــة
قلبيـة لم تمهله طـويلا في مرسـمه بمديـنة
امـــسـتــــردام بـين فــــرشــــاته ولــــوحــــاته الـتـي
فـــرشـت جـــدران أتلـيه الجـــديـــد حـيـث كـــان
مـــــشغــــــولا بــتــــــرتــيـــبه لأفــتــتـــــــاح معـــــــرضه
الشخصي بعد سنوات من الكفاح والمعاناة،

والابداع المتواصل.
كـان الفنـان زيـاد حيـدر مهمـومـا بـأشيـاء لا
حـــــدود لهــــا، فــبعــــد غــــربــته الـتـي جــــاوزت
الخـمــســة عــشــر عــامــا بـين الاردن وســوريــا
وهــولنــدا، وبعـد أن عـاش غــربته وعـذابــاته
داخـل الـعــــــــــراق ابــــــــــان الـــــــســـبـعـــيـــنـــيــــــــــات
والـثـمــــانـيـنـيــــات، اسـتـنــــزفـت مــنه خـمـــس

عندما يموت اللون في المنفى .. محنة المبدع العراقي

زياد حيدر الهارب من السجون والحروب 
وفي رأسـه أحلام ومـــشــــاريع فـنـيــــة وأمل في
العــــودة إلـــــى العــــراق لـيـبــــدا مـــشــــواره مـن
جـديــد، حيـث حلمـه بفتح مـدرسـة خـاصـة
لتعليم الرسـم للموهوبين من الـشباب كما
صــــرح في آخــــر حــــديــث له لأذاعــــة العــــراق
الحـر، لكنه عـاد ليـحضن تـربـة العـراق إلـى
الأبـــــــد ويـــبـقـــــــى ابـــــــداعـه في ذاكـــــــرة الـفـــن
الـتشكيلي العراقي وفي قـلوب اصدقائه من
المـثـقفــين والفـنـــــانــين العـــــراقـيـين الـــــذيـن
فـجعوا بـرحيـله في هولـندا وفي الـعراق وكل
المنــافي العــراقيـة )حـيث تحـول تــشيـيعه في
امستـردام لمهرجـان مهيب حضـره اصدقاؤه
ومحــبــــــوه مـــن كل ارجــــــاء هــــــولــنــــــدا ومــن
خــارجهــا وسـط مـشــاعــر الــدمــوع والأســى
لـرحـيله المفـاجـئ والمبكـر( ولـينقـل جثمـانه
إلــى العــراق علـــى نفقـــة رئيـس جـمهــوريــة
العـراق في التفـاتة وطـنية وإنـسانيـة، ووفاء

لمبدع عاش العراق في ضميره وفنه.

عـام 1976 لـيبـدا مـشــواره الفنـي منــذ ذلك
الــوقـت، مــشــاركـــا في معـــارض مهـمـــة داخل
العـراق وخارجه، مبـدعا يحمل همـا وطنيا
ورؤيـــة فـنـيـــة جــســـدهـــا بـــأعـمـــال تـنـــاصـــر

الإنسان وتحكي محنته.
في لـوحته المشهورة )انـفجار لعبة 240×120
سـم( الـتـي رسـمهـــا اواسـط الـثـمـــانـيـنـيـــات
تعبيـر واضح عن الصـرخة المـدوية لـسنوات
العــــذاب الـتـي واجـههــــا في حـيـــــاته، حـيـث
ينفجر رأسه فجأة وسط اللـوحة وتتشظى
منه كـرات أشبه بكرات البليـارد عليها أرقام
تمـــــثـل أعــــــــــــوام مـــــيـلاده وسـجـــــنـه ورقـــــمـه
العسـكري وتواريخ مآسٍ أخـر مرت بحياته،
لوحـة ادانة وتعـبير صـادق وصارخ لكـابوس
الاضطهـاد والخـوف الـذي عــاشه جيل أراد
الخــــروج مـن الـــشــــرنقــــة وتلافـيـفهــــا الـتـي

التفت على أعناق العراقيين.
تـوفي الفنـان زيـاد حيــدر عن عمـر 51 عـامـا
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الـــنفـــــاذ بـجلـــــده مــن المحـــــرقـــــة الـكــبــيـــــرة
ليحـافظ علـى نقـاوة فكـره وبقـايـا مقـاومـة

لم يستطع طاغية العراق سحقها.
أتــذكـــر الهجـــرة الكـبيــرة لمـثقفـي ومبـــدعي
العراق أواخر سبعينيات القرن الماضي بعد
أن بـسط الـدكتـاتـور ظله كـاملا علـى شعب
ومقـدرات العـراق.. هجـرة لم يكن ابـطالـها
فقـط الــشيــوعيـون.. بـل شمـلت مـسـتقـلين
وبعــض القـــومـيـين المخـتـلفـين مـع اسلـــوب
وادارة النـظــام، واسلامـيين.. اكــراداً وعــربــاً
ومـن جـمــيع الأديــــان والــطــــوائف، لـكـن في
مقـــدمـتهـم بـطـبـيعـــة الحـــال الـيــســـاريـــون
الذيـن خذلـتهم الجبهـة والتـحالفـات التي
لم تـسـتنـد إلـى أسـس وطـنيـة ومـشـاركـة في

الوطن.
كـان زيــاد حيـدر ضـمن مـن بقـي منــا داخل
العــراق بـسـبب المـنع والـسـجن والمـضــايقــة،
أنهـى دراسته في اكـاديميـة الفنـون الجمـيلة

سنــوات في أقـبيــة سـجن أبــو غــريـب بحـكم
سيـــاسي جــائــر مـن محـكمـــة الثــورة سـيئــة
الصيت، ومثلها عـسكريا في جبهات القتال
مع ايـران إلـى أن حــانت فـرصـة هــروبه من
العراق بـداية التـسعينيـات ليستـنشق هواء
الحــريــة الـنقـي، ويبــدأ رحلـته الفـنيـــة من

جديد.
لم يشهـد بلد مثل العراق مثل تلك المآسي
الــتــي مــــــرت علــيـه وعلـــــى أجــيـــــال ابــنــــــائه
المـتعــاقبــة، حـيث ضــاقت مـســاحــة الحــريــة
والبوح والـصراخ، واطبقت جـدرانه الثقيلة
الصماء علـى الضمائر والعيون والأنفس..
حــــرب تجــــر حــــرب ومعـتـقلات وتــصفـيــــات
وغيــاهـب مجهــول في كـل بيـت لهــا نـصـيب
وفـــاجعــة.. كــان لمـبــدعـي العــراق ومـفكـــريه
نـصـيـب وافــر مـن هــذه المــآسـي، حـيـث غــاب
مـن غـــاب، وانـــزوى آخـــرون، وتــــرك العـــراق
هــائمـا تحـت سمـاوات غــريبــة من اسـتطـاع

حوار مع الراحل الفنان التشكيلي زياد حيدر:

الفنان العراقي المغترب يملك حرفية عالية وخزينا متراكماً
كــــــــــريم الـــنـجــــــــــار

بـشكل عام يمـتلك حرفيـة عاليـة وسيطرة
علـــى خـــامــــاته، وهــي في أغلـب الاحـيـــان
خـامـات تـقليـديــة متعـارف عـليهـا، بـسـبب
مـن عزلـة الفنـان لعقود عـن مجرى تـطور
الحـركـة الـفنيـة في العـالـم، وانقطـاعه عن
التواصل مع العالم الخارجي، إضافة إلى
وجــود خــزيـن مـن الخـبــرة لـــدى الفـنــان
العــراقـي في الـتحــاور والمــواكـبــة لـتـيــارات
الفـن الحـــديـث الـتـقلـيـــديـــة.. رغــم تلـك
العـزلـة، فـالتحـاور هـذا يتم غـالبـا بجهـود
فـــــرديـــــة وعــبـــــر قــنــــــوات محـــــدودة.هـــــذا
الانقـطــاع وتـلك المحــاولات في الـتــواصل،
موضوعـة مهمة وخـطيرة في تنـاول قضية
تفـاعل الفنان العراقي المغـترب حديثا مع
مـــا يـــراه مـن تــطـــور كـبـيـــر علـــى صعـيـــد
الاساليب والخامات وتطور طرق العرض،
إضـــــافـــــة إلـــــى الــتفـــــاعـل مع الــتـــشـكــيل
الاوروبــي المعــاصــر. لــذا أجـــد أن الفـنــان
العـراقـي هنـا يعـانـي في البـدايــة من فـارق
ــــأخـــــر واضح في الــــزمــن والمــــادة كــبــيــــر وت
وطريقة التعامل مع المـوجودات البصرية،
وكيـفيــة تحـسـسهــا والـتعــامل معهــا، عبــر
رؤيـــــة معــــاصــــرة تــنــــسجــم مع الــتــطــــور
الـتكنولوجي الهـائل الذي حصل في غفلة
عـنــا.. آخــذيـن بـنـظــر الاعـتـبــار الـتغــايــر
الحــــــاصـل بــين رؤيــــــة الـفــنــــــان الاوروبــي
والفـنـــان الــشـــرقـي، بــسـبـب مـن طـبــيعـــة
المقـتــربــات والمــرجعـيــات الحـضــاريــة لـكل
مــنهـمـــا، كحــصــيلــة مـنــطقـيــة لاخــتلاف

الحضارتين الاوروبية والشرقية.
إلا أن الـــســمــتــين الاســـــاســيــتــين اللــتــين
ذكــرتهمــا، وهمــا امتـلاك الفنــان العــراقي
المغتـرب حديثا )حرفيـة عالية.. وخبرة في
الخــزيـن المـتــراكـم( في الـتحــاور والمــواكـبــة
والـرؤيــة المتقـدمـة الـتي يمـتلكهـا، إضـافـة
إلــى هــذا وهــو الاهـم، وجـــود الفــضــاءات
الــــواسعـــة في حـــريــــة العــمل والــتفـكـيـــر،
والاحـســاس في التعـامل مع اوسـاط فـنيـة
مثقفـة وحضـاريـة، تحتـرم الـفعل الثقـافي
والـفني وتتعامل مع الفن بـاعتباره انجازا
إنـســانـيــا مـتـســامـيــا، ولـيـس اداة لخــدمــة
الـتــرســانــات الاعلامـيــة. كـل ذلك يـجعل
الفـنــان العــراقـي قــادرا علــى إيجــاد لغــة
معــاصــرة للـتحــاور والـتعــايـش مع المـنجــز
الاوروبـي.. ونــسـتـطـيع أن نــسـتقـــرئ ذلك
من خلال خـارطـة الـفن العـراقـي المغتـرب

حديثا.
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الـثقــافــة- لــذا فـهي حــريـصــة دائمــا علــى
ايجــاد ظــرف استـثنــائي مــزمـن ومبــرمج
يــضـع الفـنــان والمـثـقف بـين حــربـين، إمــا
العـمل في تــرســانــة الاعلام تحـت يــافـطــة
الحـرب بـاعتبـارهـا انجـازا، وإمـا القتـال في
الجــبهـــات دفـــاعـــا عــن الجلاديـن الـــذيـن
جلــدوا الثقـافــة والفن.. وازاء ذلـك يبقـى
مجــال لـلحــديـث عـن مــســاحــة الحــريــة
المتـاحـة للفـن في التعـبيــر والطـرح.. أو في

تطور اداء الفنان.
*كـيف بـــرأيك يـتفـــاعل الفـنــان المغـتــرب
حــديثـا مع مـا يـراه مـن تطـور فـني كـبيـر،
عـلـــــــى صـعــيـــــــد الاســـــــالــيــب والخـــــــامـــــــة
والمـــوضـــوعــــة والعـــرض، واثـــر الـتــشـكــيل

الاوروبي المعاصر عليه؟
- في الـبـــدء اعــتقـــد أن الفـنـــان العـــراقـي
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عــملــيــــــة الانقــطـــــاع الــتــي حـــصلــت لــي
والابـتعــاد عـن خــارطــة الفـن الـتــشكـيلـي
العــــراقــي في الـــــداخل بـــشــكل مــــؤقــت في
الــسـنـــوات الاخـيـــرة هـي لأسـبـــاب تــتعـلق
بالرؤية الفنيـة، ولها أسباب تتعلق بحرية
الــتعـبـيـــر، والمــســـاحـــة المـتـــاحـــة لـلفـنـــان
ــــالــتعــبــيــــر وطــــرح رؤاه الخــــاصــــة. ولــــو ب
افتــرضنــا ذلك فــاننــا نعـني بــالمقــابل.. أن
يكون )الآخـر( الذي يمتلك )سلطة( على
الـثقــافــة مـثقفــا، ويعـي تمــامــا مــا تعـنـيه
مـوضـوعـة الحـريـة في الثقـافـة ومـا تـشكله
من خطـر علـى )سلطـته( تلك. أعتـقد أن
هـذا الافتـراض غيـر مـوجـود، بمعنـى انك
تـواجه سلطـة على الـثقافـة غيـر مثـقفة..
وبــالـتــالـي فهـي تخــشــى الـثقــافــة ذاتهــا،
وليس الحـرية المتـاحة في التعـبير داخل -
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الفـنـــان دايك الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة
وخـاض تجـربــة الاعتقـال كمـا عـشتهـا أنـا
في العــــراق.. أفــتــتـح المعــــرض وكــيل وزارة
الــثقـــافـــة الهـــولـنـــديـــة، كـمـــا شـــاركـت في
مهـرجـان )مـوسكـرون( الـدولي في بـلجيكـا
ومع منظمة  U MANفي فنلندا، إضافة
إلــى العــديــد مـن المعــارض المــشـتــركــة مع
فنــانين عـراقـيين في عـدة مـدن هــولنـديـة
ومـساهـماتـي مع جمعيـة )ميـسوبـوتامـيا(

أصدقاء بلاد ما بين النهرين الفنية.
لقـد سقت هذه المقـدمة الصـغيرة كي ابين
من خلالهـا حجم ما نـفتقده مـن احتفاء
بـــالفــن العـــراقـي، والــتعـــامـل مع المــنجـــز
الفـني بـاعـتبـاره نـشـاطـا إنـســانيـا ســاميـا،
ومــن خـلال ذلـك اســتـــطــيـع أن اؤكــــــد أن
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الثقـافات الاخـرى وخاصـة ثقافـات وفنون
الشرق.

اسـتــطعــت خلال هـــذه الفـتــرة أن اؤســس
وضعــا فـنـيــا مخــتلفــا عـمــا كــان علـيه في
بغـداد، من خلال الـتواصل والاطـلاع على
المــنجــــز الفـنــي الهـــولـنـــدي الـكلاسـيـكـي
والمعـــــاصـــــر.. ومــن الــتــــــواصل مـع بعــض
الفنــانين الهــولنــديين والعـراقـيين بـسـبب
توفر المناخات والشروط الإنسانية بحرية
الـعــمـل الـفــنــي. وتـلـقــيــت الـعــــــديــــــد مــن
الـــــــدعـــــــوات لـلــمـــــشـــــــاركـــــــة في مـعـــــــارض
ومهـرجـانـات، واقـمت معـرضــا ثنــائيــا مع
الفـنان الهـولنـدي )فان دايـك( بدعـوة من
كــالـيــري )سـيــركل( في هــولـنــدا.. وكــانـت
ثـيـمــــة المعـــرض عـن مـــوضـــوعـــة الحـــرب
وتـشـظيهـا في ذاكــرة الفنـان، حـيث عـاصـر
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حـيــدر وبفـتــرة قـصـيــرة نـسـبـيــا أن يـحقق
أعمــالا تـظهــر مــوهبـته الفـنيــة وحــرفـته
العــالـيــة، فـنــراه الآن وقــد تحــرر وبــشـكل
سـريع من كـوابيـسه الـثقيلــة السـود.. إلـى
تجسيـدها عـبر اللـون والتنـاغم المـوسيقي
مع أخـتلاف الحــدث، وهي رؤيــة جمــاليــة
وبـصـريـة لـدرامــا الحيـاة وسـؤال الإنـسـان
الــدائـم بعـيــدا عـن المـبــاشــرة والــشعــارات

الزائفة.
والـفنـان زيــاد حيــدر تخـرج عــام 1976 من
اكاديمـية الفـنون الجمـيلة- بغـداد وشارك
في العـديـد من المعـارض داخل العـراق وفي
عــدة بلــدان عــربيــة واوروبيــة. وفي لقــائنــا
هـــــذا، يــتحـــــدث بـــــرؤيـــــة الفــنـــــان الجـــــاد
والمتجـدد الذي يـريد أن يتعـايش بتـنافس
وحــوار مفـيــد مع عــدة ثقــافــات وبـطــابع

إنساني وفني بحت.
للوحة لغتها الخاصة

*مـنـــذ اقـــامـتـك القــصـيـــرة في هـــولـنـــدا
أستـطعت خلالهـا اقامـة معـرض مشـترك
مـع أحد الفنـانين الهولـنديين المـشهورين،
ومجمـوعـة معـارض مـشتـركــة مع فنــانين
عـــراقـيـين وعـــرب واوروبـيـين في هـــولـنـــدا
وخـــارجهـــا، يـــأتـي ذلـك بعـــد انقــطـــاعـك
ولفتـرة طـويلـة عن اقـامـة آخـر معـارضك
الـشخصيـة في العراق، تـرى هل هي نـابعة
مـن أسبــاب تـتعلق بــالــرؤيــة، أم بمـســاحــة
الحريـة المتاحـة للفنان بـالتعبيـر والطرح،
والمشاهـدة المستمـرة.. ومدى تأثيـرها على

تطور اداء الفنان؟
- خـلال فتـرة اقــامتـي القـصيـرة نـسـبيـا..
هنــا في هــولنــدا، والتـي تبــدو لي المحـطــة
ـــة مـن المحــطـــات، الأخـيـــرة.. بعـــد سلــسل
أحسست أن فرصا عـديدة متاحة للعرض
والانـتــاج، بعــد تــوفــر الــشــرط الإنــســانـي
الـلائـق.. في هـــــــذا الــبـلـــــــد الـــصـغــيـــــــر في
جغرافيته، والكبيـر في تاريخه الفني، فهو
بلـد رمبـرانت وفـان كـوخ ومـونـدريـان. لقـد
لمــسـت هـنـــا اهـتـمـــامـــا خـــاصـــا مـن قــبل
المعنـيين في الفـن.. اهتمـامــا نفتقـده منـذ
زمـن أو منـذ دهـور، اهـتمـامـاً نــابعــاً، ليـس
لأننـا مـن بلاد مــا بين الـنهــرين وممـثلـون
لحـضــارة ذلك الـبلــد فقــط، بل لأن الفـن
هـنــا يحـتـل مكــانــا لائقــا بـين الـنـتــاجــات
الإنـســانيــة المتـســاميـة، وثـروة يـفتخـر بهـا
المعنيون والجمهـور على حد سواء، إضافة
إلــى رغـبـــة الهــولـنــديـين في الـتحـــاور مع
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ثنائية الضوء والعتمة
الـدهـشـة والتـسـاؤل ( هـذا الأمـر ينـطبق علـى
المنجز الابداعي ومكـانته التي ينبغي أن تكون
أثيـرة لـدى المتلـقي المتخـصص، أو حتـى عـامـة

الناس بدرجة أقل.
أمـــا وجـــود الفـنـــان العـــراقـي في المـنفـــى وكـــأنه
خــارج من مـتحفه، وسـاقـط في حفــرة منــسيـة
علـــى قـــارعـــة الـطــــريق فهـــو محـض افـتـــراض
سلـبـي لـيــس الا، فــــالفـنـــان قـــد يــتحـــول الـــى
انسان ضائع أو هـامشي عندما لا يستطيع أن
يخلف بـصمــاته علـى هـويـة عـصــره، وبخلاف
ذلك فهــو مجــرد شعـور بــالغـربــة المكــانيــة عن
الوطن والأهل والأصحـاب. وعودآ علـى المنجز
الأبــداعـي الـــذي يقـــدمه الفـنــان زيــاد حـيــدر،
نقول أن الفنان قد تمـكن من تعزيز طروحاته
الـفنيـة عبـر اشتغـاله علـى تـقنيـاته الأسـاسيـة
المعـــــروفـــــة في القـــص والـكـــــولاج والــتـــصــمــيــم
مخـضعــآ -- فـيغـــراته -- الجــديــدة  لـتجــارب
لــونيـة صـارت مـألـوفـة لــدينـا، فــالفنــان يميل
بطبعه الى الألوان المعتقة المشتقة من الفحم
أو الحبر أو سـواهما الـى الحد الذي يـستطيع
أن يـــوحـي لـنـــا بـــالعـتـمـــة المقـصـــودة، ثـم يـبـــدأ
أضــاءاته الحقـيقيـة الـتي تـنبجـس من أمـكنـة
مختلـفة غاية في الدقـة والأهمية، الأمر الذي
يقـــودنـــا الـــى الانــبهــــار بقـــدرتـه الفـــذة في بـث
الــومـضــات الاشــراقـيــة في مـتن اللــوحــة الـتـي

أخضعها لتجربة تصميمية متقنة.  
وينبغي أن لا ننسى امكانية الفنان في اختزال
النكـوينـات والأشكـال والموضـوعات والخـطوط
عبر ثلاثية القص والكولاج والتصميم ليصل
بلـــوحــــاته الـــى أقــصـــى مـــداهـــا الــتجـــريـــدي.
فـــــالفــنـــــان الـــــذي يــنـجح في اســتــثــمـــــار هـــــذه
الثـلاثية يستطيع أن يخلق نمـاذج فنية مهمة
مستقاة من تكوينات وأشكال مألوفة تصادفنا
كل يــوم دون أن تثيــر انتبـاهنـا. غيـر أن الفنـان
المبـدع يــستـطـيع أن يـضفـي علـيهــا بعـداً فـنيـاً
عبــر ثنــائيــة الحــذف والاضــافــة، أو مـن خلال
المعـــالجـــة المـــوضعـيـــة لهـــذا الجـــزء أو ذاك مـن
التكـوين العـام. وفي الختـام نـذكـر الفنـان زيـاد
حيـدر بأنه ليـس كائنـاً مهمشـاً، وانما هـو فنان
ــــــز يـعــيـــــش في قـلــب الحــــــدث الـفــنــي، مــتــمــي
ـــــة ـــــوم في فـــضــــــاء العـــملــي ويــتــــســـــامــــــى كل ي

الابداعية.
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الـفنيـة. فـالفنـان يـرى أنه بـامكــانه أن يتخلـى
عن كل شيء أثنـاء احتفاليـة الرسم بـاستثناء
الذاكـرة باعتبـارها لا تمثل الا السـائد والمكرور
من التجـارب والرؤى والأفكـار، غير أن المخـيلة
تبقى ذلك المنجم المغـري الذي لا يستطيع أن
يـطــأه الا المـبــدعـــون الحقـيقـيــون المــسكــونــون
بهاجـس المغايرة والتفرد والاستثناء. فالابداع
هـو محـاولـة لافتضـاض الجـزء اللا مـرئي من
المخـيلة المـدهشـة، لكنه يـنتشـل نفسه مـن هذه
-- الـهنــة غيــر المقـصــودة -- حيـنمــا يقــول --
اننـي أحاول أن أشحن هـذه الذاكـرة باسـتمرار،
وهـنا يلتقط الـفنان الخيط الـضائع، ويمسك
بعصـب التجـربـة النــابض، فـشحن الـذاكـرة لا

يتأتى الا عن طريق المخيلة.
فالفنان مدعو لمراجعة طروحاته النظرية بما
يـنـــسجــم مع رؤيــته الجـمـــالـيـــة الـتـي يــصـبـــو
لـتحقـيقهــا. أمــا المحـــور الثــانـي، فهـــو ثنـــائيــة
الضــوء والعـتمـة، والـذي أعــده أهم المحـاور في
تجــــربــــة زيــــاد حـيـــــدر الفـنـيـــــة، لأن فلــــسفــته
الحيـــاتيــة ووجــوده الفـني قـــائمــان علــى هــذه
الثنـائية التي نـستطيع من خلالـها أن نتوقف
عـند نـتاجـاته التي عـرضهـا في عمـان - دمشق
-بلجيكـا - فنلنـدا - بولـندا - وفي بعـض المدن
الهولنـدية وفي أمستردام حيـث يقيم. فالفنان
مأخـوذ بجـدليـة الضـوء والعتمـة، فثـمة عـالم
مـــبهـــــرج تـــتقـــــاطع فـــيه أقـــــواس مــن الألـــــوان
البـراقـة، يقـابلهـا عـالم شـديـد في عتـمته، ومـا
بينهما فضاء رمادي قد لا يعبر بالضرورة عن

خصائص النقيضين.. 
غـيــــر أن الفـنــــان المقــبل مــن أطلال أم ايـــشـين
يحمـل بين طيـات روحه تلالاً مـن الحنين الـى
ــــــدركه الا ـــــذي لا ي ذلـك الحـــــزن الـــــشفـــيف ال
الـواقعون في أعلى درجـات الوجد الـصوفي. أما
المحــور الثــالث الـذي يـؤرق ذاكـرة الـفنــان فهـو
احــســـاسه بــــأنه -- مهـمــش خـــارج الـــذاكـــرة أو
ملقـى خـارج المـتحف -- الأمـر الــذي يحفـزنـا
على مراجعة مقـولة بيرجر الـتي استند اليها
الفـنان زيـاد حيـدر فبيـرجر يقـول ) لن يثيـرنا
وجـود تمثـال في متحف مـا بقـدر مـا يثيـرنـا أو
يستفزنـا وجوده في حفرة على قارعة الطريق،
ففي الحـالـة الأولـى هــو شكل قــائم بـذاته،وفي
الحــالــة الثــانيــة اسـتحــال الــى مــوضــوع يـثيــر
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امستردام/ علي شايع
بصـفاء ثـابت للفكـرة وحسـاسيـة لونـية عـاليـة ينجـز الفـنان الـتشـكيلي العـراقي
زيـاد حيـدر أعمـاله لمـا يـزيـد عن ربع قـرن من عمـر تجـربته الـفنيـة الـزاخـرة. وفي
طـواعيـة هـائلـة للـون وإمكـانيــات فنيـة مـتميـزة يـشهـد له بهـا كـل من اطلع علـى
أعمـالـه، يتجـاوز زيــاد حيـدر حـدود مـا يــرسمه الـى مــدرك ذاتي كـبيـر في تجـربـة
يفتح مـســاحتهـا مع الـرائي، مـستـشـرفـا القـيمـة العـظمـى للفـن التـي هي أعلـى
قيمـة لـديه يعـيش تجـريـدهــا بخصـوصيـة فـريـدة وبتجـربـة حيـاتيـة صعبـة كـان

للسجن السياسي فيها نصيبه الوافر.
تنـوعـت أعمــال الفنـان زيــاد حيـدر في اللـوحـة الفـنيـة المعـاصــرة التـي تتخــذ من
موضوعها روح الحدث والمعاناة الإنسـانية الكبرى، و الأحداث الهائلة التي طغت
في العــراق والتـي طبـعت بعـض أعمــاله ونتـاجه للـسنــوات الأخيـرة فكـان العـراق
حــاضــرا بقــوة،وكــان لــزيــارة الـفنــان لـبغــداد مــؤخــرا أثــرهــا الــواضـح في إنتــاجه
الفنـي،تاركـة ايضـا أبعادهـا في انطـباعـات الجمهـور الكثيـر الذي حـضر الـى هذه

التظاهرة الفنية الكبيرة. 

التشكيلي العراقي زياد حيدر في تظاهرة ثقافية مهمة في أمستردام
يجـدر الـذكـر ان الفنـان زيـاد حيـدر من الفنـانين العـراقـيين الأكثـر مـواظبـة علـى
مشـروعه الفني وكان قد اشترك في معارض عدة في هولندا حيث يقيم منذ أكثر
مـن 9 سنـوات، هـي امتــداد لتـواصـله الفنـي منـذ عقـد الـسـبعيـنيـات وخلال عقـد
الثمـانينيات حيث عرض أعـماله ضمن معارض الفن العـراقي المعاصر ومعارض
جمعيـة الفنانين الـتشكيليين، ومعـرض الكرافيك العـراقي المعاصر، ومهـرجانات

الواسطي.
وكـان للفنان زيـاد حيدر حضـوره الفني خارج العـراق قبل خروجه منه هـاربا بعد
ان حـكم عليه بالسجن عـشر سنوات قضـى أربعاً منها في زنـازين سجن ابو غريب
سـيـئ الـصـيـت.وعــرضـت نـتــاجــاته ضـمـن معــارض الفـن العــراقـي في  العــاصـمــة
اليــابــانيــة طــوكيــو  وقبــرص وعمــان. كمــا عــرضـت اعمــاله في هــولنــدا، بــولنــدا،
سويـسرا، بلجيكـا، امريـكا، فنلنـدا والمانـيا ومتحف مـدينة مـاجدانيـك البولنـدية
الـذي يضم في مجموعته الدائمة احدى لوحـاته، وحصل على جوائز كثيرة. كما
ان لـديه اعمـالا في المجمـوعـة الـدائمـة للـمتحف الـوطنـي للفن الحـديـث ببغـداد

ضاعت ضمن ما ضاع في إحداث السلب والنهب.

أحمد السوداني
يمثل الجسد وتفصيلاته الأفق الذي يـتحرك عبره الفنان زياد حيدر،معتمدا
لغــة التـضــاد كــوسـيلــة خـطــاب،اذ هــو يعــول علــى آليــة الــرؤيــة عنــد الإنـســان
كمعـطــى فيـزيـولـوجـي،عنـدمـا يـضع اللـون الأســود بتـدرجـاتـه المتفـاوتــة علـى
خلفـية بيضاء واسعة،فأنه بذلك ينشـئ فارقا حسيا بين سطحين متموضعين
بجـانـب البـعض،فـالأبـيض يـسنــد التفـاصـيل ويعـمل علــى دفعهـا الـى الإمـام،
ولكـي يــسـيـطــر زيــاد علــى تـلك الآلـيــة،يلجــأ الــى
اســتـخــــــدام ألــــــوان حــــــارة ودافــئــــــة؛ الأحــمــــــر
والبرتقـالي وبمساحات صغيـرة تشغل المركز
عـــــــادة وتـعــمـل كـقـــــــوة جـــــــاذبـــــــة لــبـقــيـــــــة
الـتفــاصـيل، وهــو بــذلك يـحكـم قـبـضـته
علــى تــوزيـع التــوازن والامتــداد والفــراغ
ويحقق قــدرا عــاليــا من الـتنــاغـم، فهــو
يخــــاطــب في ألــــوانـه القــــاتمــــة عــتــمــــة
الـلاوعي بعـتمـة ممـاثلـة،تـتمـاهـى معهـا
ــــســتــــــدرجهــــــا بغــيـــــة الإفــصـــــاح عــن وت
مكنوناتها المكبوتة، هذا التضاد في اللون
يقـابلـه تضـاد علــى صعيـد الـشكل، فـزيـاد
يخـتـــار الـتـكـــويـنـــات الـبــشـــريـــة المـتــسـمـــة
بالحركـة،الأطراف، ليشير الى حـياتنا المعطلة
وسـكــــونــيــــة المــــوت والـعجــــز عــن الـلحــــاق بــتلـك

اللحظات الهاربة.
جهـــود زيـــاد تــسـتـحق اكـثـــر مـن الـتـنـــويه

والثناء.
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